
 

 المالكي - دمشقأنس بن مالك،  جامع في ،الشَّعَّال خير محمَّد بيبالطَّ  يخللشَّ  20/6/2025 الجمعة  صلاة  خطبةمختصر 

 )تحمل المسؤولية في زمن البناء(

بح بِحمدكَ  وإِذْ قَالَ ربك للْملَائكَة إِنِّي جاعلٌ في الْأَرضِ خليفَةً قَالُوا {قال تعالى:  نسُـــــ ننَحو اءمالد كف ســـــيا ويهف د فسْـــــي نا ميهلُ فعأَتَج

ونلَما لَا تَعم لَمقَالَ إِنِّي أَع َلك سَنقُد30[البقرة:   }و[. 

راَعٍ، كُلُّكُمْ «أخرج البخاري ومسـلم عن عبد الله بن عمر رضـي الله عنهما: قال: سمعتُ رسـولَ الله صـلى الله عليه وسـلم يقول: 
ؤولٌ عَن رَعِيَّتِهِ، والرجلُ راَعٍ في أهله، وهو مَســـــــؤولٌ عن رَعِيَّتِهِ، والم رأَةُ في بَـيْتِ زَوجِها راَعيةٌ، وهي وَمَســـــــؤْولٌ عن رَعِيَّتِهِ، فالإمامُ راَعٍ، ومَســـــــْ

قال: فَسمِعتُ هؤلاءِ من النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسِبُ   مَسؤولَةٌ عن رَعيَّتِها، والخادم في مال سيده راع، وهو مسؤول عن رَعِيَّتِهِ»
 . راَعٍ، وكُلُّكُم مَسؤولٌ عن رعيَّتِهِ»«والرجلُ في مالِ أبيهِ راعٍ، ومَسْؤولٌ عن رعيَّتِهِ، فَكُلُّكُمْ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: 

كأن يكون وزيراً أو سـفيراً أو رئيسـاً أو مديراً   ،أن يصـير المرء مسـؤولاً سـياسـياً أو إدار�ً   في هذه الخطبة  ولا أعني بتحمل المسـؤولية
 . "وكلكم مسؤول كلكم راعٍ " :وحسب؛ بل أعني بها المسؤولية التي جاءت في الحديث النبوي الشريف

الشـــــرعية ببلوغه عاقلاً أي قريباً من الثالثة تعلمون أن الإســـــلام بكَّر بتحميل الإنســـــان التكاليف لتبدأ المســـــؤولية أيها الإخوة:  
 ويستمر التكليف وتحميل المسؤولية مادام القلب يخفق والعقل يعي.. عشرة أو الرابعة عشرة من عمره أو عمرها..

ولئن كانت النظم الوضـعية تريد تأخير سـن المسـاءلة إلى الثامنة عشـرة، فإن الإسـلام لا يزال يدعو معتنقه إلى عمارة الأرض من 
رُّ الحياة وعنوان التقدّ   البلوغ إلى أن يغرغر. مها م، وهو ثمن الاسـتخلاف في الأرض، وأفضـل هدية يقدّ ذلك لأن تحمل المسـؤولية سـِ

 الآباء للأبناء.
 ومن صور المسؤولية التي نريدك أن تحملها في زمن البناء:  

  .ي الأخبار وتمييز الصحيح من الخطأل في تلقّ الناس بالتعقّ مسؤولية رجال الإعلام بتقديم النافع للناس، ومسؤولية 
 .ة تجاه الحاكم بطاعته ونصحهة بإحاطتهم بعنايته ورحمته وبره، ومسؤولية الرعيّ مسؤولية الحاكم تجاه الرعيّ 

 صور التخلي عن المسؤولية والتي تؤذي البلاد والعباد فمنها:  أما
 والدخول بمهاترات وجدل عقيم في مجموعات التواصل والاتصال. ،بتحليل الأحداث والمجر�ت  الاستغراقُ  -
 لساعات طويلة وراء الجوال للاشتغال بتقييم الأشخاص بأفعالهم وأقوالهم ونوا�هم وتركُ ساحة العمل والبناء.  الجلوسُ  -
 د الكسل واللامبالاة. المرأة تخرج باكرة لتعمل وتكدح، وزوجها أو أخوها يتوسّ  الأدوار بين النساء والرجال: فتجدُ   اختلاطُ  -

 الإخوة:    أيها

{ئُولُونسم مإِنَّه مفُوهقو}   :ل المسؤوليات العامة والخاصة.توجيه قرآني يدعو� لتحمّ   ]24[الصافات 

) ينعمَأج مهَأَلن ســـَلن كبر92{فَو{لُونمعا كَانُوا يمل المســـــؤوليات الملقاة على عواتقنا توجيه قرآني يدعو� لتحمّ  ]93، 92[الحجر:   ) ع
 لها. والتي نستطيع إضافتها وحمَ 

{ينلسرالْم َأَلنسَلنو هِمَلَ إِليسأُر ينالَّذ َأَلنسَفَلن}   :ل المسؤولية وعدم التقصير بها.توجيه قرآني يدعو� لتحمّ  ]6[الأعراف 

  ي ما علينا، وأن نسأل الله المعونة، إنه نعم المولى ونعم النصير.أن نؤدّ   نجهدْ لْ ف ـَ
 العالمينوالحمد لله رب 


